
 أنقــرة – تواصل تركيا الدفع بقواتها 
إلى الحدود مع ســـوريا بانتظار ســـاعة 
الصفـــر في وقت تســـتمر فيـــه الضغوط 
الدولية والتحذيرات من مخاطر الهجوم 
التركي شرق الفرات وتأثيره على الحرب 
ضد داعش خاصة في ظـــل تقارير تحذر 
من هـــروب قيادات التنظيم خارج مناطق 

سيطرة القوات الكردية.
وفـــي الوقت الذي عـــدّل فيه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب خطابه تجاه 
تركيا ملوحا بتدميـــر اقتصادها، بعد أن 
قاد الانسحاب المفاجئ من مناطق شرق 
الفرات إلى انتقادات واسعة لهذه الخطوة 
ومخاطرها، بادر أكراد ســـوريا إلى فتح 
قنـــوات تواصـــل مـــع النظام الســـوري 
للتغطية على الانســـحاب الأميركي ومنع 
أي مبـــررات تلجـــأ إليهـــا أنقـــرة لتبرير 
الهجوم، محذرين من مخاطر فرار المئات 

من الدواعش وأغلبهم قيادات بارزة.
وقال مســـؤولان تركيـــان إن الجيش  
نفـــذ ضربـــات جوية اســـتهدفت الحدود 
الســـورية-العراقية الليلـــة قبل الماضية 
لمنـــع القـــوات الكرديـــة من اســـتخدام 

الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا.
وكشـــف مســـؤول أمنـــي أن ”أحـــد 
الأهداف الرئيسية كان قطع طريق المرور 
بيـــن العراق وســـوريا قبـــل العملية في 
ســـوريا“، مضيفا “بهذه الطريقة تم قطع 
طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط 

الإمداد بما في ذلك بالذخيرة“.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان أن الهجـــوم قـــد ينطلق في أي 
وقت بعدمـــا حصل على ضوء أخضر من 

الولايات المتحدة.
وقوبـــل التصعيد العســـكري التركي 
في ســـوريا، بحفاوة في وســـائل الإعلام 
المحليـــة التي بات أغلبهـــا تحت قبضة 
أردوغـــان. وقـــادت أربـــع مـــن الصحف 
المواليـــة للحكومة ركـــب التهليل بنفس 
العنوان على صفحاتها الأولى ”العملاق 

النائم أفاق من سباته“.
وتراجع الرئيس الأميركي عن خطاب 
أظهره  الـــذي  التفهم 

للمبـــررات التركيـــة ما اعتبـــره مراقبون 
سياســـيون بمثابة غطـــاء للهجوم الذي 
يســـتعد أردوغان وحكومته لإعلان ساعة 

الصفر لانطلاقه في أي وقت.
وهدد ترامب بـ“تدمير اقتصاد تركيا 
والقضـــاء عليه“ إذا مـــا قامت أنقرة بأي 
أفعـــال يعتبرها ”تتجـــاوز الحدود“، في 
إشـــارة إلى مـــا بعـــد المنطقـــة العازلة 
التي تـــم الاتفـــاق عليها بين واشـــنطن 
وأنقـــرة. وقـــاد هـــذا التهديد إلـــى تهاو 
ســـريع لليـــرة التركية التـــي باتت تحت 
رحمة المواقف غير المحســـوبة للرئيس 

أردوغان.
وســـحبت الولايات المتحـــدة 50 إلى 
100 عنصـــر مـــن ”القـــوات الخاصة“ من 
الحدود الشمالية لسوريا، الاثنين، حيث 
ســـاهموا في منع هجوم يهدد به الجيش 
التركـــي منذ فتـــرة طويلة ضـــد القوات 

الكردية.
وأعربـــت بريطانيا عن ”قلقها البالغ“ 
إزاء خطـــة تركيا شـــن عملية تســـتهدف 
المســـلحين الأكراد وأبلغـــت أنقرة بأنها 
لن تدعم خطوتها. وقال المتحدث باســـم 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

جونســـون إن مسألة سحب القوات تعود 
إلى واشنطن.

وإلى الآن لـــم تبد أنقـــرة أي اهتمام 
المناوئـــة  والضغـــوط  للتصريحـــات 
لتدخلهـــا شـــمال شـــرق ســـوريا، وهي 
ضغوط شـــملت دولا أخرى بينها فرنسا، 
وخاصة روســـيا وإيران الشـــريكتين في 
مســـار أســـتانة واللتين تديـــران صحبة 
تركيا مسار مفاوضات يفترض أن تفضي 

إلى حل سياسي داخلي في سوريا.
وقال مصطفى بالي المتحدث باســـم 
قوات ســـوريا الديمقراطية إن ”الحشود 
التركية لا تزال مســـتمرة علـــى الحدود. 
ولدينـــا بعـــض المعلومات التي تشـــير 
إلـــى أن الدولـــة التركيـــة جلبـــت بعض 
فصائل (المعارضة) من الجيش الحر من 
جرابلـــس وإعزاز وعفرين إلـــى الحدود. 
وهذه التحركات تدل على هجوم وشـــيك، 
ونحـــن نتوقع حـــدوث هجوم فـــي وقت 

قريب“.
وككل مـــرة، يلجـــأ الأكراد كـــرد على 
التهديد التركي إلى التلويح بفتح قنوات 
الحوار مع دمشـــق ودعوتهـــا إلى حماية 

التراب السوري من التهديدات التركية.

وقـــال بـــدران جيا كـــرد، المســـؤول 
بقوات سوريا الديمقراطية، إن السلطات 
التي يقودها الأكراد في شـــمال ســـوريا 
ربما تبدأ محادثات مع دمشـــق وموسكو 
إذا ما انسحبت القوات الأميركية بالكامل 

من منطقة الحدود مع تركيا.
كمـــا حـــذر الأكـــراد مـــن أن الهجوم 
التركـــي قـــد يقـــوّض الجهـــود الناجحة 
التي بذلتها لدحر تنظيم، داعش ويسمح 

بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.
لمســـؤولين  تصريحـــات  وعكســـت 
أوروبيين الخشية من أن يمهد أي هجوم 
محتمل لعودة ظهور التنظيم الذي ما زال 

يشكل ”تهديدا كبيرا“.
العلاقـــات  هيئـــة  رئيـــس  ويقـــول 
الخارجيـــة فـــي الإدارة الذاتيـــة الكردية 
عبدالكريـــم عمـــر إن هنـــاك ”المئات من 
الخلايـــا النائمـــة في المناطـــق التي تم 

تحريرها مؤخرا“.
وأضـــاف ”ليســـت لدينـــا معتقـــلات 
مضبوطة أمنيا. هي مجرد أبنية تم وضع 
هؤلاء الدواعـــش داخلها“، محذرا من أن 
”أي حالة فراغ أو فوضى يمكن أن تشـــكل 

فرصة لفرار هؤلاء المجرمين“.

الاســـتراتيجية  اعتمـــدت   – لنــدن   
الإعلاميـــة القطرية والإخوانية في اليمن 
على منظومة مـــن مصطلحات وتكتيكات 
الحـــرب الإعلامية تعتمد علـــى التكثيف 
والتكـــرار بهـــدف تحويـــل الأكاذيب إلى 

”حقائق“ في أذهان المتابعين.

وانتقل الأداء القطـــري الإخواني في 
المجال الإعلامي إلى طور آخر إثر تورط 
ســـلطنة عمان علنا في حـــرب اليمن بعد 
أن كانـــت تســـعى للعـــب دور خفي لدعم 
الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا من خلال 
اســـتضافة وفودهم في مســـقط، وتجاوز 
ذلـــك إلـــى دعمهـــم ماليا وعســـكريا عبر 
إرســـال شحنات من الأســـلحة والمعدات 
العسكرية التي تم ضبط الكثير منها قبل 

وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وارتفعت وتيرة دور مسقط في اليمن 
التي كانت تحاول تصوير نفسها كطرف 
وســـيط مع وصول قوات سعودية تابعة 
للتحالـــف العربي إلى محافظـــة المهرة 
علـــى الحـــدود مـــع عمـــان ومباشـــرتها 
المهربـــة  الشـــحنات  لضبـــط  عملهـــا 
التي مـــن بينهـــا قطع غيـــار للصواريخ 
التي  المســـيرة  والطائرات  الباليســـتية 
اســـتخدمها الحوثيـــون في اســـتهداف 

السعودية.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن التحـــركات 
الســـعودية التي أظهرت انكشـــاف الدور 
العمانـــي في اليمـــن، دفعـــت العمانيين 
للهروب قدما إلى الأمام والتخلي صراحة 
عن سياســـة النأي بالنفـــس التي كانوا 
يزعمونهـــا، حيث عملوا بشـــكل فج على 
تحريك أوراقهم في اليمن لإرباك التحالف 
العربـــي وتنظيم المســـيرات المناهضة 
للسعودية في المهرة، والمضادّة للإمارات 
في سقطرى، باستخدام شخصيات قبلية 
منح الكثير منها الجنســـية العمانية مع 
احتفاظها بجنسيتها اليمنية في تجاوز 
للقانون العماني الذي يمنع الازدواج في 

الجنسية.
ومع انكشاف الدور العماني في اليمن 
الداعـــم للحوثيين وللتيـــارات الجنوبية 
المواليـــة لإيـــران مثـــل جماعـــة باعوم، 
وتجاوز ذلك إلى دعم إنشـــاء ميليشـــيات  
فـــي تعز عبـــر القيـــادي الإخواني حمود 
ســـعيد المخلافي، وجدت مسقط نفسها 
في تحالـــف ثلاثي مع طهـــران والدوحة 
تمخض عنه ما بات يعرف بخلية مسقط، 
وهو تجمع يضم سياســـيين وإعلاميين 
وضباطـــا ينفـــذون السياســـة العمانية 

القطرية الإيرانية في اليمن.

وبرز دور ”خلية مســـقط“ في الشـــق 
السياســـي من خـــلال حوار ســـري بين 
الإخوان والحوثييـــن والحراك الجنوبي 
الموالـــي لإيـــران، وهـــو الحـــوار الذي 
استقطب مســـؤولين بارزين في الشرعية 
مثـــل وزيـــر الداخليـــة أحمد الميســـري 
ووزيـــر النقـــل صالح الجبوانـــي ونائب 
رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، 
إضافـــة إلى قيادات حوثية وإخوانية من 
بينهـــا الناطـــق باســـم الحوثيين محمد 

عبدالسلام والإخوانية توكل كرمان.
غيـــر أن الـــدور الـــذي لعبتـــه ”خلية 
في الجانب الإعلامي، كان لافتا  مســـقط“ 
حيـــث أدارت هذه الخلية ملفات ســـاخنة 
استهدفت السعودية في ما يتعلق بقضية 
المهـــرة وعملـــت على التشـــكيك بوجود 
”مطامـــع“ ســـعودية في هـــذه المحافظة 
الحدوديـــة، كمـــا أشـــرفت الخليـــة على 
حمـــلات إعلامية منظمة اســـتهدفت دور 

الإمارات الإنساني في سقطرى وعدن.
ومن بين العناوين البارزة التي تركز 
حولها نشـــاط هذه الخلية التي يشـــارك 
فيهـــا عدد مـــن الإعلاميين المحســـوبين 
علـــى  الحكومـــة الشـــرعية، الحديث عن 
خـــلاف ســـعودي-إماراتي فـــي اليمـــن، 
والترويـــج لتحالـــف بديل عـــن التحالف 

العربي يتكون من قطر وعمان وتركيا.
كمـــا نشـــطت ”خليـــة مســـقط“ فـــي 
الإســـاءة للإمارات وتشويه دورها الداعم 
للاستقرار في اليمن ومحاربة الإرهاب من 
خلال الحديـــث المتكرر عن دعمها لقوات 
الحـــزام الأمني  في حضرموت وشـــبوة 
والحرص عند تســـمية هذه التشـــكيلات 
الأمنية علـــى ذكر عبـــارة ”المدعومة من 
الإمـــارات“ بالرغـــم مـــن اقتصـــار الدور 

الإماراتي على تدريبها. 
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الضغوط الدولية لا توقف استعدادات 

تركيا للهجوم على شرق الفرات

{خلية مسقط} 

ة رئيسية لإرباك 
ّ

منص

التحالف العربي في اليمن
الأكراد يحذرون من استغلال تنظيم داعش للعملية العسكرية التركية

الإشاعات من الهمس 

في الأذن إلى دور 

يهدد وكالات الأنباء

نهاية 

المسرح السعودي

 بيــروت – يترقـــب أن يشـــهد لبنـــان 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة حالـــة صراع 
سياســـي داخلـــي فـــي شـــأن خياراتـــه 
على  الخارجيـــة  بالسياســـة  المرتبطـــة 
ضوء التطورات التي سيشهدها الملفان 

السوري والإيراني.
وتوقعت مصادر وزاريـــة لبنانية أن 
يتم تجـــاوز حالـــة المراوحة في الشـــقّ 
المتعلـــق بعلاقـــات لبنـــان الخارجيـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن المواقف التـــي يطلقها 
رئيـــس الوزراء  ســـعد الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشـــال عون تكشـــف انتهاء 
حالة التعايش المرّ بين فرقاء التســـوية 
الرئاسية حول  العلاقة مع العرب وإيران.

ويقود الحريري تيارا سياســـيا ينأى 
بالنفـــس عن ســـلوك حزب الله ويســـعى 
لتمتين علاقات لبنان مع البيئة العربية، 

فيما يمثل عون تيارا سياسيا يقوده حزب 
الله يســـعى إلى إبعاد لبنان عن الدوائر 
العربية والدولية لصالح الخيارات التي 

تربط لبنان بأجندة طهران.
وباشـــر الحريري منـــذ المقابلة التي 
أجرتها معه قناة cnbc الأميركية انتهاج 
عنوان جديد في الدفاع عن موقف الدولة 
اللبنانيـــة، من خلال قذف مشـــكلة حزب 
اللـــه إلـــى الملعبين الإقليمـــي والدولي، 
إلى درجة اتهـــام الدوائر الدولية بإهمال 
اتخاذ مواقـــف صارمة ضد إيران وحزب 
الله خـــلال العقود الأخيرة مـــا أدى إلى 
كمـــا  لبنـــان،  وأن  أخطارهمـــا،  توســـع 
المنطقـــة، هو ضحية تلك الأخطار وليس 

مسؤولا عن تفاقمها.
وأقـــرت مصادر سياســـية في بيروت 
بـــأن موقف عـــون مـــن على منبـــر الأمم 

المتحدة في مســـألة اللاجئين السوريين 
فـــي لبنـــان، يمهّـــد لعلاقات يريـــد عون 
تســـخينها مـــع النظـــام الســـوري تحت 

عنوان إعادة اللاجئين.
وأضافـــت أن الأمر ســـيفتح ســـجالا 
داخليـــا خلافيا حـــول مســـألة التطبيع 
مع نظام يرفـــض المجتمع الدولي وصل 
العلاقات معه قبل إتمام عملية سياســـية 

تكون المعارضة جزءا منها.
وترى هـــذه المصـــادر أنـــه لا يمكن 
للبنـــان أن يتخـــذ موقفا مغايـــرا لمزاج 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
في الشـــأن السوري، فيما روسيا نفسها، 
وهـــي راعيـــة الحـــل والربط فـــي الملف 
السوري، تســـعى لإطلاق عملية سياسية 
مـــن خلال التوصـــل إلى تشـــكيل اللجنة 
الدستورية، بغية إقناع المجتمع الدولي 

بنجاعة عملية سياســـية تنهي المأســـاة 
في هذا البلد.

وتلفت مصادر دبلوماسية غربية في 
بيروت إلى أن عون يقود، بصفته رئيســـا 
للجمهورية، سياسة تهدف إلى الالتصاق 
بتحالف موســـكو-طهران على الرغم من 
أن تناقضا قد يشـــوب هـــذا التحالف في 

الملف السوري.
وتضيف المصادر أن عون يعمل على 
اســـتدراج رعاية روسية تقوي من موقفه 
وموقف تياره، مقابل الموقف غير الودي 
الـــذي تعبـــر عنـــه الإدارة الأميركيـــة في 
علاقاتها بعون وصهـــره وزير الخارجية 

جبران باسيل.
وكان عون وجّه الشـــكر إلى روســـيا  
خـــلال زيارتـــه الأخيرة إلى موســـكو لما 

”تفعله من أجل حماية الأقليات“.

وقالت المصـــادر إن عون لم يتصرف 
حينهـــا بصفتـــه رئيســـا لجمهورية كل 
لبنان، بمســـلميه ومسيحييه، بل بصفته 
زعيم أقلية تتوسل حماية من دولة كبرى، 
ويجاهر بالسعي لما يطلق عليه ”تحالف 
الأقليـــات“ فـــي المنطقة، والـــذي أراد له 
ســـقفا إقليميـــا عنوانه طهران، وســـقفا 

دوليا عنوانه موسكو.
لزيـــارة  متابعـــون  قـــال  بالمقابـــل، 
الحريـــري إلـــى الإمـــارات إنـــه يتصرف 
بصفتـــه رئيـــس كل لبنـــان، ويعمل على 
تمتيـــن علاقات البلد بالعالم، وخصوصا 
ل عليهـــا لإنقاذ  دول الخليـــج التـــي يُعوَّ
لبنان من ضائقته المالية، مشـــيرين إلى 
أن الحريـــري يكرر، من خلال اســـتظلاله 
بالأشـــقاء العرب، بـــأن لبنـــان غير تابع 
للأجندة الإيرانية، ولا شأن له بما يصدر 

عن ذراع إيـــران في لبنان، حزب الله، من 
مواقف وســـلوكيات عدائية ضـــد الدول 

الشقيقة والصديقة للبنان.
ويدعم خيارات الحريري في الاتجاه 
للعمـــق العربي موقف الإمارات الإيجابي 
بإعادة الســـماح لمواطنيها بالســـفر إلى 
لبنـــان، وتنظيمهـــا لمؤتمر اســـتثماري 
لمســـاعدة لبنـــان، يضـــاف إلـــى مواقف 
سعودية ســـابقة تذهب في نفس المنحى 
جاء آخرها على لسان وزير المالية محمد 
الجدعـــان الذي أعلـــن أن البحث جار مع 
الحكومة اللبنانية في دعم الخزينة، وذلك 

عبر إيداع وديعة مصرفية.
وباتـــت الدوائر الخليجيـــة والدولية 
تتعامـــل مـــع لبنـــان بصفته شـــريكا في 
مســـاعدة الدولة اللبنانيـــة على مقاومة 

سطوة النفوذ الإيراني.

د لإنهاء التسوية السياسية في لبنان
ّ

استقطابات خارجية تمه
الرئيس اللبناني يدفع باتجاه سياسة الارتباط بتحالف موسكو وطهران
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{اللبؤة} سلوى 

تخوض حملة الرئاسة 

لزوجها السجين

أهداف الخلية

● جمع الإخوان والحوثيين والحراك 

    الموالي لإيران

● التشكيك في نوايا السعودية 

    تجاه محافظة المهرة

● تشويه دور الإمارات وجهودها

    الإنسانية

● الإيهام بوجود {خلاف} 

    سعودي-إماراتي في اليمن

● التسويق لتحالف ثلاثي بديل

يي    بين قطر وعمان وتركيا رر وو نن وو رر بيبينن

حماس للمعركة

التحركات التركية تشير 

لهجوم وشيك ونتوقع 

حدوثه في أي وقت

مصطفى بالي
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